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1۷٦ 


نتائج الدراسة 


يحاول الباحث في هذه الدراسة أن يلقي الضوء على كثير من التساؤلات التي طرحت 
حول فرت e‏ العباسية من E‏ ب ا في ا الإسلامي» وذلك 


هذا الأمر الذي جعل المؤرخين يطرحون التساؤلات والإجابات معاء بحيث لم تخل هذه 


وجاءت هذه الدراسة لتعرض ) الروايات التي تبين حقيقة ذلك الموقف» للتدقيق» 
والتمحيص والتحليل والمقارنة من أجل الوصول إلى الحقيقة. 


ومن أجل وضوح صورة ذلك الموقف كان لا بد لهذه الدراسة من عرض تركيبة وفئات 
SN‏ ) لهاء > بل قبل نشوء تلك الدول المسنقلة في 


البربري» ا ومزاياه. 


وتناولت الدراسة بعد ذلك عملية الفتح العربي الإسلامي لمنطقة المغرب» والتي تميزت 
بالجهاد الصادق» والعمل الشاق في محاولة دمج وصهر البربر في بوتقة الإسلام» ثم دمجهم 
في ثلك الدول المستقلة بحيث وجدنا أن البربر كانوا دائمآً مشاركين» ويتبنون مذهب الدويلات 
التي تتمكن من بسط سيطرتها الجغرافية والسكانية والزمانية. 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الدول المستقلة قد لعبت دوراً كبيراً في زيادة الطباع 
eS EGS‏ يعر ويدوا الثثر نيد» لخي كافك ذها 
لغتها وتقاليدها وعاداتها وقيمها المميزة لها (الدولة الرستمية أصولها فارسية). 


هذا التأثير العربي في المغرب تناوله ابن خلدون في مقدمته المشهورة اذ قال: (انقلبت 
أحوال المغرب في المائة الثانية» وتبدلت بالجملة؛ واعتاضت من أجيال البربر أهله على القدم 
بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب بما كسروهم وغلبوهم» وانتزعوا منهم 
عامة الأوطان» وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم). 


زد على ذلك أن هذه الدول المستقلة التي استقلت عن دولة الخلافة العباسية ساهمت في 
نشر الديانة الإسلامية» بداية على يد الأدارسة في المغرب» ثم على يد الفاطميين ثانية» وقام 
الأدارسة بنشر الإسلام على منهج كتاب الله وسنة رسولهء إذ كانوا من أهل الصلاح والتقوى 
لأنهم من سلالة النبي الكريم رص ). قال صاحب كتاب (الدرر السنية) السنوسي: (لما دخل 
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إدريس الأكبر المغرب الأقصى وجد أهله ثلاث فرق يهودء ونصارى» ومجوسء ودعاهم إلى 
دين الله وعبادته وسنته»› وسنة رسوله (ص) فأجابوه لذلك» واتبعوه خفافاً وثقالا). 


أما الفاطميون فقد ساهموا في نشر الإسلام» ولكن تبعا للمبادئ الشيعية الإسماعيلية في 
الإمام المعصوم والإمام المنتظر. 


وساهمت دولة الأغالبة السنية والتي اتفقت مع الدولة العوابنية من حيث المذهب السني» 
بالإضافة إلى دفاعها عن (مبادئ ورغبات الدولة العباسية) في المغربء وافقت الدولة العباسية 
على كوارث الأغالبة للحكم من باب اثفاق المصالح المشتركة بين الطرفين» إذ وقفت دولة 
الأغالبة ضد خصوم الدولة العباسية في المغرب. 


تميزت هذه الدول المستقلة عن جسم الخلافة العباسية بالاستقلال التام» إذ كانت ل 
تعترف بسلطة الدولة العباسية؛ فالدولة الرستمية ال يي سك 


ودولة الأدارسة بدأت بالاستقلال عن الدولة العباسيةء وأصبحت لا 3 تعترف بالخلافة 
العباسية لاعتقادها أن هذه الخلافة قامت على اغتصاب السلطة من أصحابها الشرعيين» الذين 
نتمظون في تسل على بين أبي-طالب(رضي الله عه :ولا عجن الأدارسة عن أحذ السلطة 
في المشرق تمكنوا من تحقيق ذلك في المغرب الأقصى البعيد عن الخلافة العباسية. 


ولع كن الدولة القاطنية اقل ها ن را فق ازل ال بل كايا أكان كا 
لم يعترفوا بشرعية الخليفة العباسية» وأصبحوا يطلقون على أنفسهم (خلفاء) أو أمراء 


وأما دولة الأغالبة في افريقية فقد تمتعت بالاستقلال ووراثة الحكم بين أبناء هذه الأسرة 
إلا أنها كانت حليفاً قويآ للدولة العباسية» ووقفت إلى جانبها ضد أعداء الخلافة. 


وكان ولاء الأغالبة للعباسيين واضحا تمثل في الخطبة للخلفاء على المنابر» ونقش اسم 
الخليفة على النقودء وإرسال الأموال (الخراجية) والهدايا إلى عاصمة الخلافة. 


واختلفت الدول المستقلة في المغرب من حيث مدة حكم كل دولة عن الأخرىء لكنها 
بصورة عامة كانت معاصرة لبعضها البعض بعضا فالدولة الرستمية في (تاهرت) 
استمرحكمها ما يقارب مائة وستين سنة وبالتحديد من سنة 297-137ه/909-754م: وقد 
لمحاربة (اليسع) أمير آل مدرارء وتخليص محمد المهدي وابنه من السجن»ء ومر أثناء سيره 
على تاهرت عاصمة الرستميين فدخلها بالأمان» وقتل من بها من الرستمية بينهم: يقظان بن 
أبي يقظان» ومن معه من أهل بيته» وبعث برؤوسهم إلى القيروان ونصبت على باب مدينة 
رقادة» وبذلك تكون دولة الرستميين قد انتهت في تاهرت من أرض المغرب. 


وكذلك الحال كان مع دولة الأغالبة المستقلة» التي كانت حليفة لبغداد مركز الخلافة» فقد 
استطاع الفاطميون على يد القائد أبي عبدالله الشيعي من هزيمة جيش (زيادة الله) آخر درا 
الأغالبة سنة 296ه ويدخل مدينة رقادة عاصمة الأغالبة وبذلك تكون هذه الدولة قد انتهت 
بعد حكم استمر مائة واثنتي عشرعاما من 286-184ه/909-800م. 


۷۸ 


أما دولة الأدارسة في المغرب الأقصى فلم تنج من خطر الفاطميين» فبعد أن حكمت هذه 
الدولة المستقلة مدة مائة وأربعين عاما من (313-172ه) سقطت على يد جيش المهدي 
الفاطمي» والذي كان بقيادة مصالة بين حبوس» أذ التفى مع آخر أمراء الأدارسة يحيى 
الإدريسي بالقرب من مكناسة» فحلت الهزيمة بيحيى واحتل الفاطميون بلاد الأدارسة» وصار 
المغرب ملكا للفاطميين» بحيث أصبحت دولة الأدارسة من دولتهم. 


وبعد أن سيطر الفاطميون على المغرب توجهوا نحو مصرء إذ دخلوها وأصبحت ت تابعة 
للدولة الفاطميةء وقبل مغادرة المغرب جعل الفاطميون عليها من بربر صنهاجة يديرونها نيابة 
عنهم» ولكن الأمر قد تغير بعد ذلك إذ انشق ق هؤلاء البربر علن سلطة الفاطميين» وخلعوا 
الطاعة لهم» وبلغوا درجة الملوك» واستطاع بلكين بن زيري شيخ صنهاجة أن يتخلص من 
سيطرة الفاطميين» ويعلن تأسيس الدولة الزيرية في سنة 363ه. 


وأما الدولة الفاطمية في مصر فقد جعلت من القاهرة مركزا لها فاستمرت في الحكم 
حتى جاء السلطان صلاح الدين الأيوبي وقضى عليها. 


وعند دراسة قيام هذه الدول المستقلة يلاحظ الباحث أن البربر سكان المغرب القدماء 


كانوا قد لعبوا دورآ كبيرآ في نشوء هذه الدول» والمساهمة في استقلالها عن جسم الخلافة 
العباسية. 


ركن ارك إن 'حطن: هذه الفحركات الي مودت لنشنوء: الدوزيلات" المشتقلة ما كان لها 
أن تقوم وتشتهر إلا بمساعدة البربر» بل يمكن القول إن بعضها قد نشأ من أجل القضاء على 
حركات البربر أنفسهم. 


ودولة بنو صالح في دكور والبرغواطيين والمدراريين كانت قد تأسست في ظل وجود 
E‏ 


والدولة الرستمية في تاهرت وإن كانت في أصولها فارسية (عبد الرحمن بن رستم من 
فازنن) يكت تتكك إن كام لولة كار جه عن شلك الخليقة N‏ اندها يكوا كبيز؟ 
hS‏ عتنقت أيضاً مبادئ الدولة 
ستمية التي تقوم على الفكر الأباضي الخارجي. 


أما دولة الأدارسة الاستقلالية فقد نشأت على يد بربر المغرب الأقصىء وكان إدريس قد 
لجأ إلى المغرب» وأجاره اسحق بن محمد صاحب مدينة وليلى أو (بوليلي) وجمع البربر على 
القيام بدعوته وخلع الطاعة العباسية» وزاد إدريس تقربا من البربر حيث صاهرهم وتزوج من 
كنزة (كنيزة) ابنة الحق بن محمد صاحب وليبى» وكان ولده وخلفه إدريس من هذه المرأة. 


حيث نجد أن دولة الأغالبة على العكس تماماء إذ قامت بصورة خاصة ضد البربر» 
وشيدت للقضاء على حركاتهم» وكانت نتيجة لسياسة ورغبة الخليفة هارون الرشيد في تأديب 
البربر وغيرهم من الثوارء والخوراج على سلطة الخلافة العباسية. 

وقد قامت العديد من حركات تمرد البربر على دولة الأغالبة» بل نجد أن جد الأغالبة قد 
قتل على يد هؤلاء البربرء وثار على مؤسس هذه الدولة (إبراهيم بن الأغلب) حمديس 
البربري وجماعته» إذ قضى عليهم إبراهيم. 


1۷۹ 


ودولة الفاطميين أيضا نشأت بمساعدة البربرء وفي هذا الصدد يبرر ابن خلدون استعانة 
الأدارسة والفاطميين بالبربرء إذ قال: (هذا ما وقع للأدارسة في المغرب الأقصى والعبيديين 
ممائية مر جم اق ع لماه عر لديا كي 
E Ea‏ 
وفعيله» للأدارسة وكتامه» وصنهاجة» وهوارة للعبيديين فشيدوا دولهم» ومهدوا بعصابتهم 
أمرهم واقتطعوا من ممالك العباسيين المغرب كله ثم افريقية. 


ولا بد من الإشارة إلى أن موقف الدولة العباسية من هذه الدويلات قام على سياسة 
الإقاومة الام ومجاررية مولا الحضدوة: و كاك معا الان و اتان في مهار له اطا 
الحجح والميادئ التي قامت عليها تلك الدويلات ولهذا سخرت الذولة العياسية الدعاة والعلماء 
وغيرهم في سبيل تحقيق غاياتهم وهي هزيمة تلك الدول. 


وخلاصة البحث تتمثل:في أن نشو ء هذه الدول المستقلة في المغرت قد اثر تآثيرا كبيرا 
في الدولة العباسية» ذلك لأن هذه الدويلات قد ذ نتج عنها دول مسئقلة» استقلت عن جسد الخلافة 
العباسية, وأقامت دولا لها فى الأطراف e‏ الدولة العباسيةء والتى كانت فى أولى 
مراحلهاء وأوج عظمتهاء ومع ذلك لم تستطع القضاء على هذه الدول» وإيقاف نموهاء والدليل 


